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الحرس الجدید یدفع الأسد إلى القتال حتى النهایة

 

PM 06:19 26-12-2012

عمون - سلطت الانتقادات التي وجهها نائب الرئیس السوري فاروق الشرع، مؤخرا إلى نهج الرئیس بشار الأسد في مواجهة النزاع في بلاده، الضوء
على اختلاف بین "حرس قدیم" یمیل إلى تسویة، ومستشارین من "جیل جدید" یحیطون بالأسد ویحبذون القتال حتى النهایة.

ویقول كریم امیل بیطار، الباحث في معهد العلاقات الدولیة والإستراتیجیة "ایریس" في باریس، أن السلطة في سوریا "تتركز أكثر فأكثر بین أیدي عدد
قلیل من الأشخاص یحیطون بالأسد، وهم معزولون بشكل متزاید عن محیطهم ویبدو أنهم اختاروا الهروب إلى الأمام".

وبحسب محلل فضل عدم كشف هویته، تضم هذه الحلقة أشخاصا من الطائفة العلویة التي ینتمي إلیها الأسد، إضافة إلى آخرین من السنة والدروز.

حمایة العاصمة

ویشیر هذا المحلل إلى أن المحیطین بالرئیس السوري هم شقیقه العقید ماهر الأسد 44 عاما، الذي یتولى قیادة الفرقة الرابعة في الجیش السوري
المسؤولة عن حمایة العاصمة، وأسماء الأسد قرینة بشار، وخاله محمد مخلوف 80 عاما، ونجله رامي 43 عاما، وهما رجلا أعمال یتمتعان بسمعة

سیئة، ونجله الثاني حافظ مخلوف 41 عاما، احد قادة الأجهزة الأمنیة في دمشق، وینتمي كل أفراد هذه المجموعة، إلى الطائفة العلویة، باستثناء أسماء
السنیة.

كذلك، تضم هذه الحلقة شخصیتین درزیتین هما منصور عزام 52 عاما، وزیر شؤون رئاسة الجمهوریة منذ 2009، والمذیعة السابقة في قناة
"الجزیرة" لونا الشبل.

كما یضاف إلى هؤلاء العمید العلوي حسام سكر، وهو المستشار الرئاسي للشؤون الأمنیة، وضابطان سنیان امضیا أعواما طویلة في أجهزة
الاستخبارات: اللواء علي مملوك 66 عاما رئیس مكتب الأمن الوطني، ورئیس جهاز الأمن السیاسي اللواء رستم غزالة 59 عاما، الذي تولى سابقا
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رئاسة جهاز الأمن والاستطلاع التابع للجیش السوري في لبنان قبل الانسحاب منه العام 2005.

قائد الاوركسترا

ویقول المحلل نفسه أن هذه المجموعة "هي التي تتخذ القرارات، وبشار هو بمثابة قائد الاوركسترا، ولا یستمع إلا لهؤلاء الأشخاص الذین یدینون له
في شكل كبیر بصعودهم" إلى المناصب العلیا.

ویقول بیطار انه "في الجهة الأخرى، هناك الموظفون الكبار في الدولة، وجزء من هیئة الأركان العسكریة، وهم یدركون مثلهم مثل الشرع، أن أیا من
النظام أو المقاتلین المعارضین غیر قادر على الحسم العسكري في شكل كامل، لذا، یأملون بتسویة متفاوض علیها، یتفادون من خلالها إزاحتهم في حال

سقوط الأسد".

النصر النهائي

وفي مقابلة قبل نحو عشرة أیام أجرتها معه في دمشق صحیفة "الأخبار" اللبنانیة المقربة من سوریا وإیران، قال الشرع، 73 عاما، الذي شغل منصب
وزیر الخارجیة مدة 22 عاما، أن الأسد "لا یخفي رغبته بحسم الأمور عسكریا حتى تحقیق النصر النهائي"، وحینها "یصبح الحوار السیاسي ممكنا

على ارض الواقع".

وأوضح الرجل الذي یشغل منصب نائب الرئیس منذ العام 2006، أن الأسد "یملك في یدیه كل مقالید الأمور في البلاد"، دون أن یمنع ذلك وجود "آراء
ووجهات نظر" داخل القیادة السوریة، لكنها لم تصل إلى نقطة یمكن معها "الحدیث عن تیارات أو عن خلافات عمیقة".

وبحسب الخبراء، یضم "معسكر" الشرع، وهو سني، امرأتین، الأولى هي بثینة شعبان 59 عاما، العلویة المقربة من الرئیس الراحل حافظ الأسد الذي
عینها مترجمته الخاصة، قبل أن تصبح وزیرة للمغتربین في العام 2008 ولاحقا مستشارة للرئیس.

أما ألامرأة الثانیة فهي نجاح العطار 79 عاما، وهي سنیة شغلت منصب وزیرة الثقافة بین العامین 1976 و2000، وعینت لاحقا "2006" نائبة
لرئیس الجمهوریة.

إسقاط النظام

وقال وزیر سوري سابق ابتعد عن النظام بعد بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه منتصف مارس 2011، أن مجموعة الشرع وشعبان والعطار "تبدو
مبعدة في شكل كامل عن اتخاذ القرارات، لاقتناعها بوجوب انتهاء الحرب بلا غالب أو مغلوب، ولذا یتهمهم الآخرون بضعف الشكیمة".

وكان الصحفي الذي أجرى مقابلة "الأخبار" مع الشرع، كتب أن الرجل "في الحدث، ولكن لیس في دائرة صنع القرار، اتصالاته قائمة مع بعض
المسؤولین في البلاد، یتواصل مع الرئیس بین الحین والآخر".

وقلل وزیر الإعلام السوري عمران الزعبي الأحد المضي، من أهمیة تصریحات الشرع، معتبرا أن رأیه "هو رأي من آراء 23 ملیون سوري، وسوریا
دولة تحكمها مؤسسات وقیادات والرأي النهائي لها".

حتى في أوساط الطائفة العلویة التي تقود البلاد منذ أربعة عقود، خرجت بعض الاختلافات إلى دائرة الضوء، لا سیما جراء سقوط العدید من أبنائها في
القتال.

الموت

ومن هؤلاء اللواء علي حیدر مؤسس القوات الخاصة السوریة، والذي وضع في الإقامة الجبریة وأرغم على التقاعد في التسعینات من القرن الماضي،
لانتقاده توریث السلطة في سوریا، بعد اختیار الرئیس الراحل حافظ الأسد نجله بشار كخلفه المستقبلي، اثر وفاة نجله الأكبر باسل في فبرایر 1994.

وبحسب نص یتم تداوله على مواقع الكترونیة عدة، انتقد هذا الضابط إرسال الشبان للموت، وقال "لو ثمة هدف واضح للنزاع الدائر لما كان لدي
تعلیق، لكن لماذا تریدون أن یموت الشباب؟". وكالات
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